« نظريسةالعناصر 


نظرية” عمّرت ألفيى سنة 


(2]) اشتغل الفكر الإنساني منذ أكثر من ألفي سنة بالبحث عن 
ا مكونات ‏ الأساسية للكائنات. وتلقت الفلاسفة حواليهم عل 
الطبيعة تنضح بأسرارها . فظهرت نظريات ومفاهيم كثيرة في حضارات 
متعددة , استقرت في النهاية إلي نظرية العناصر أو الأركان أو ا جذور 
الأربعة وهي: 
الماء . والتراب (أو الأرض). والنار. والهواء . 
وقد استأئرت هذه النظرية بفكر الإنسان على مدى حضارات عدّة 
متعاقبة. منها حضارات الصين والهند والإغريق. كذا ا حضارة 
الإسلامية . ومن نْ هذه ا حضارة الأخيرة قد ورئت هذه النظرية 
دون جدل أو مناقشة أو تحرٌ أو تقص. وإنّما أخذت بها وكأنها من 


به 


نظرية العناصر الأربعة نظرية عمرت ألفي سنة 


ا مسلمات التي لا تقبل الفحص أو التحمّق. وهذه ولا شك سمَّة غريبة 
على ا حضارة الإسلامية التي كان صطابعها ال مميّز إعمال الفكر وتحرزي 
ا حق . والسعي الجاد في تحصيل ا معرفة جنهج علمي سليم: ٠‏ ولقد فكرنا 
مَلِيًا في هذه ا حالة الفريدة التي قتنا قض مع أهم خصائص ال حضارة 
الإسلامية . وقلَبنا الأمر على وجوهه ال مختلفة. ولعل ما توصلا . إليه في 
يقدّمُ تفسيرا مقبولاً لصمُود نظرية العناصر الأربعة طيلة 
تزيد على ألفين من السنين. 


ذهب بعض حكماء » الشرق الأدنى إلى أن الكائنات ترجع إلى عنصر واحد ما 
الأرض أو الماء أو الهواء أو النار. كما نحا البعض الآخر إلى تكونها من عنصرين 
أو من أربعة عناصر. أو من عدد غير محدود من العناصر. وكان مرد هذا كله 
إلى المشاهدة والنظر إلى العالم المحيط بنا. ونُشير هنا إلى نظرية العناصر في 
0 تعرضت للمبادئ الأولى للكائنات. ٠‏ وهي * 
- حضارة الصين. 
- حضارة الهند . 
- حضارة الإغريق. 
)١(‏ العناصر في حضارة الصين 
يقول كتاب «شوشينج » . (0109© (!5) وهو كتاب صيني كُتب قبل مولد 
السيد المسيح بعدة قرون. إن كلّ كائن لابد وأن يكون مُركبًا من: 
الأرض. الثار. الماء . المعدن. والخشب. 
هذه كانت المكوّنات الأساسية في فكْر الحضارة الصينية القديمة. 


هذه الدراسة 


فترة 


لق العناصر في الحضارة الهندية 


هُولميارد(') في كتابه «مؤسسو علم الكيمياء » إلى «أن فكرة 
إتفسير ظواهرها تعود إلى العالم الهندي الكبير كَانَاذًا (دههمه؟) 
الذي قال بأن أصل الكون يمكن رده إلى عناصر أربعة هي : 

النور. والتراب . والماء ‏ والهواء . 

وليس بصحيح ما يدّعيه علماء * الإغريق بأنهم أول من وضع هذه النظرية. بل 
إن حقيقة الامر أن هذا المفهوم انتقل من الهنود إلى الإغريق ٠.»‏ 

هذا ويذكر أبو الرَيْحان البَيروني (30ك ‏ كنام) ع (كلاة ‏ ١6١٠ام)‏ 7 
كتابه «في تحقيق ما للهند من مَقُولة مقبولة في العقل أو مَرْذُوله»("2: 

« ... ومن البين أن كلّ مركب فله بسائط منها يبدو التركيب. وإليها يعود 
التحليل ». 

والموجودات الكلية في العالم هي العناصر الخمسة. وهم على رأيهم: السماء. 
والريح . والنار. والماء . والأرض . 


وتُسمّى : « مهابوت ٠»‏ أي كبار الطبائع . 
| ولا يذهبون في النار إلى ما يذهب إليه من الجسم الجارءااليايشسعند تقعير 
الأثير. وإِنّما يعنون بها هذه الموجودة على وجه الأرض من اضطرام الدخان. 
وفي «باج بران » أن في القديم كان الأرض 3 والريح والسماء : وأنّ براهم 
رأى شررة تحت الأرض فأخرجها وجعلها أثلاثا .. 
ويشير أبو الريحان البُيروني في كتايه إلى يعض أقوال حكماء الهند في قضية 
العناصر فيقول(؟): 
وقال « بلس » في «سدهائده »: 
إن كلية م جملةٌ الأرض والماء والنار والريح والسماء خُلقت فيما وراء 
الظّلمة.. 


5 
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ويضي البيروني في موضع آخر فيقول!؟): 

و «آرجِبْهّد » يبحث عن العالم ويقول: 

إل الأرض والماء والنار والريح ٠‏ وهي كلها مدورة: وكذلك يقول «بَسَشْت» و 
«لأت» إن العناصر الخمسة التي هي الأرض والماء والثار والريح والسماء 
مستديزة: و «براهمهر» يقول إن الأشياء الظاهرة المحسوسة:. تشهدٌ لها 
بالكريّة. وتنفي عنها سائر الأشلكال... 


(؟) العناصر في الحضارة الإغريقية 
اشتغل فلاسفة الإغريق بالنظر في كُنْه الكائنات ومُكوّناتها. وذهب القوم في 
هذه القضية مذاهب عتّى. ونعرض فيما يأتي لأهم النظريات التي طرحت في هذا 
الشأن. 
١‏ - نظرية طاليس الحكيم (198185) (555 - 5ه ق.م.) 
تتلخّس نظرية طاليس في الأسسس الآتية + 
- الماء هو العنصر الأساسي لكل الكائنات. أي أنّ الما هو السببْ الأول 


لكي 
0 محمولة بالكلية على الماء: 
يحوي الماء قوة غريزية وروحًا حيّة. كتلك المتواجدة في حجر المفناطيس 
ع أنه يجذبْ الحديد . كذا الكَهْرمان وجدْبه للقغن. 
0 - كل الكاتنات تَكْمن فيها الآلهة. 
ه ‏ المادةٌ مُتصلة لا فرَاغٌ فيها . وهي قابلة للقسمة دون حل . 
1 - الحرارةٌ منشؤها الرطوبة. والموت سببهُ الجفاف. 
؟.؟ - رأى أَنَكْسيمَائْدرُوس (80891820005) (المولد سنة 7٠١‏ ق.م.) 


لله 


هو أول من توهّم وجود أربعة أزواج متضادة للعناصر. أو الأركان الأربعة. 
بوي أنَكْسيمنُس (4030006085) (نبغ حوالي تخد ق.م.) 


ذَهْبٍ هذا الفيلسوف الإغريقي إلى أن الكائنات تعود في أصلها إلى الهواء. 
افتختلف بحسب درجة التكثيف والتجفيف التي تحدفها الحركة الأزليّة السرمدية. 


الهواء صار ‏ في رأيه ناراً. وإن تكائف تحول إلى ريح. ثمّ سحاب ثم 
ماء. ثم أرض. ثم حجر. 

,> - مدهب فيشاغورس المنتمي إلى « ساموس (58005 01 1039025/إ60) 
( المتوفي سنة 510 ق. م.) 

شكل  )١(‏ العناصر الخمسة عند فيغاغورس (القرن السادس ق. م.) وتقثيلها 
بالمجستمات المنتظمة الخمسة. 

كان فيثاغورس أن للكَون خمسة عناصر أهمها النار. وقد مثّلها برباعي 
السطو(*) ٠‏ كما مقل الأرض يسما اسي الأوجل") (أي بالمكب) ٠‏ والهواء بكُماني 
الأوجدا” '"). والأثير بمجسّم ذي اثني عشر وجها(. والماء بمجسّم ذي عشرين 
وجها(). شكل(:0. 2 


وتُنسب هذه النظرية ية في بعض المراجع إلى فيلولاس )1101205 ((0). 


5 ."- نظرية أنْبادقليس أو أَنْباذوقليس أو بتدقليس 

الصقلي (و00019وم60)(١'‏ )م151 5ش ق.م) 

3 يُعتبر أنباد قيس مؤسس مدرسة.العناصر أو الأركان الأربعة التي لا يُمكن 
تسينها أو تغييرُها ٠‏ وهي أصولٌ الأجسام جميعها في رأيه. حيث يُرجع كُلّ مادة 
امدعنها إلى هذه الأصول الأربعة التي يكن يَتماجها وتجسمها على أشكال 
وبنسب معينة. أن تنتج عنها المواذ | المظهر والخؤاض: ولعلّ 
تحديد عدد العناصر بأربعة يرج | إلى قداسة هذا الرقم عند فيقاغورس!'). ومنه 
انتقل إلى مدرسته. فلاعَرُو أن نجد الأركان أو العناصر أربعة. والكيفيات 
والأخلاط والأمزجة (في الطب) أيضا أربعة. 


ده 
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65اء600م60 5ه6لهاونااا سمقعودأك 155 
طموع بأمعمعاة هط أه برمفطا 
1 وهأ ألهنو ملا أه من 0206 5أ 
,6اممق»«ة ,)10 ,ماع .مقووال فط ملعا 
اه 3200 لل 5أ طلقة :مل 0م32 أمط 15 
النار 
اليبوسة 
الخرارة 
الأرض أو التراب 
ألهواء 
البرودة 
الركوبة 
الماء 


العناصر الأربعة : الماء . الترّاب. الثارء الهواء 


الكيفيّات الأربع: البرودة, اليبوسة؛ الحرارة؛ الرْطوبّة 

(4) - العناصر الأربعة في الحضارة الإسلامية 

من مدرسة ا رية ومن بلاد الروم انتقلت نظريةٌ العناصر الأربعة ‏ عَبْر 

- إلى الأمة الإسلامية. التي أخذت بها وتقبّلتها دون تغيبر أو 

تعديل. 55 هذه النظريةٌ معمولاً بها إلى أن صحا العالم الغربي في القرن 

الحادي عشر للهجرة السابع عشر الميلادي على حقيقة أن العناصر الأربعة 

ليست عناصرٌ لا تنقسم. وإِنّما هي مُركٌبات نُشير فيما يلي إلى بعض ما ورد 
عن الشيخ الرّئيس ابن سينا في العناصر الأربعة. والأمزجة الأربعة؛ والأخلآط 

الأربعة. 


عن العناصر الأربعة يقولٌ ابن سينا في أرجوزته الألفيّة في الطب 
تقوم من مزاجها الأبدان أما الطبيعيّاتَ فالأركان 
سف م ونار وثرى وريح وقول قراط بها صحيح 


اونفد ذَاك العلم بالمزاج 
أمنا المزاج فقواه أربع 
اولن يال حسن ا من سخن وبارد ويابسسن 
وعن الأخلاط الأربعة يقول ابن سينا : 

مختلفات اللُون والمزاج الجسمْ مخلوقا من الأمُشاج 
0 ذم ومْرّةسوناء من بلقم ومّرة صقراء 
: ر الشيخ الرئيس ابن سينا إلى خواص العتّاصر أو الأركان الأربعة 


يْة نظرية العناصر الأربعة نظرية عمرت ألفي سنة 


«الأرض» 

وهو جرم بسيط» موضكُه الطبيعي هو وسط الكل: وهو بارد يابس في طيّْعه: 
ووجوده في الكائنات وجود” مفيد” للاستمساك(') والقّبات: وحفظ” الأشكال 
والهيئات. 

الماء: 


وهو جرم بسيط,. موضعه الطبيعي أن يكون شاملاً للارض مشمولا للهواء. 
وهو بارد رطب. وهو يتفرق ويتخذ . ويقبل أي شكل كان ولا يحفظه. ووجواه 
في الكائنات لتسلسل الأشكال والتعديل. ويفيد اليابس قبولا للتّْمدِيد والتُشكيل. 
واستفاد منه حفظا لما حدث فيه من تقوم وتعديل. 

الهواء, 

وهو جرم بسيط" ٠‏ موضعُه الطبيعي فوق الماء . وتحت الثارء وطبعه خار ر, 
ووجوده في الكائنات لتتخلخل وتلطف وتخفٌ وتستقل. 

الفسار: 

وهو جرم بسيط» موضعه قوق الأجرام العنصرية. ٠‏ ومكائه الطبيعي هو السنطح 
المقعُرٌ من القلك الذي ينتهي عنده الكو والفستاد . وطيمٌة خَارٌ يابس. ووجوده في 
الكائنات ينج ويُلطف ومتزج: ويجري فيها بتنفيذه الجوهر الهوائي . وليكسر من 


برد العنصرين الثقيلين الباردين" فيَرَجعَانَ من الغتصرية إلى لس 
والثقيلان رض وماء) أغو 


في كُون الأعضاء . وفي سكونها. والخفيفان أعون 
وإن كان المحرك الأول هو النفْس. 


الأصول الأربعة - وإن اختلفت في كيفيّات تمارجها ونسب تراكيبها - فإنّه يفُدو من 
الممكن ‏ بحسب هذه النظرية - تحويلٌ المعادن بعضها إلى بعض. وإلى معدني 


الطصلهم(2؟ 


الذهب والفضة على وجه الخصوص لما لهما من قيمة عند الناس. وهذا القولٌ هو 


ما عرف باستحالة (أي تخويل أو ة) المعادن يديا وام بعض. وقد 
سسيطَرت هذه القضيةٌ على أذهان المهتمين بالكيمياء آلاف السمنين. م 
العرب «الصّتعة» أو «الصّنعة الا 
انقسم القومُ حيال هذه النظرية 
ومنكر. 

وتقول نظريةٌ العناصر الأربعة آذ هذه العناصر هي عناصرٌ مستقلة في حل 
ذاتها وأنْها ليست أخلاطً من أشياء أخرى. وأنّها تدخُل في تركيب جميع المواد, 
وله ليس الخ . من هذه العناصر الأربعة الغلبة على غيره. نا 

نَفْس المنزلة من الأهمية. وهي وإن لم تكن متطا مع المتعاكسات الأربع : 

البرودة والحرارة. والرطوبة واليبوسة. فهي على أقل تقدير شديدة الارتباط بها. 
فبينما يرتبط عنصرا النار والهواء بالحرارة والجفاف. يرتبط عنصرا الماء والأرض 
بالبرودة والرطوبة؛ وهذه المتعاكسات الأربع هي التي عرفت فيما بعد « بالكيفيّات 
الأربع». 

وبحسب هذه النظرية فإنّ العناصر الأربعة تتركب كل منها من جزئيات 
صغيرة يمكن أن تمتزج ات العناصر الأخرى. دون .أن يحدثٌ تداخل” 

بيئهماء وتتكون المواد بخلط أو فصل هذه الجزئيات التي تحتفظ - في المجَمّع - 

بسماتها المميزة. ويمكن فصل أي من الجزئيات من المجمعٍ مرة أخرى. وتختلف 
النسب في في المجمع بحسب الصدافة. وهو ما يؤدي إلى تعد الفروق النوعيّة بين 
المواد . 

هذه تصورات ونظريات ومذاهب شتَّى تّى في طبيعة تركيب المادة: انقسم حيالها 
الفلاسفة والعلماء وتفرقوا شيعا وأحزابا. فمنهم من أخذ بنظرية العناصر أو 
الأركان أو الأصول الأربعة. وهي النظرية التي 00 أنبادوقليس» ومنهم من 
تعدد العناصر التي لا يحدها حد؛ كما انّجه البعض الآخر إلى 
أن المادة متّصلة: بينما ذهبت فئة إلى أن المادة قد تكون مُكَوّنة من جزئيات 


مه 


في الحضارة الإسلامية العربية ‏ ما بين مؤيّدٍ 


يدع نظرية العناصر الأربعة نظرية عمرت ألفي سنة 


منفصلة تُبّاعد بينها فراغات. 

من هذا الخضم من الأقكار التخيلات المتباينة حازت مدرسة العناصر الأربعة 
قَضَّب: السبق ٠‏ وقدرت لها الغُلَبةٌ. وهي المدرسة التي أخذ عنها علماء العرب 
والمسلمين واتبعوها. وأحاطوها بالتبجيل والتسليم والانقياد. وخَلعُوا عليها ثوب 
التّصديق والتأمين. ٠‏ وياليتهم لم يفعلوا ذلك. وأخضعوا هذه الأفكار - كما أخضعوا 
غيرها من المذاهب ‏ لإعمال الفكر المتحرر . والنّظر الثَّاقب. 

(1) أفول مدرسة العناصر الأربعة. 

هَيُمنت نظرية العناصر الأربعة على الفلاسفة وعلى المشتغلين بالكيمياء في 
الحضارات المتعاقبة حتى منتصف القرن السابع عشر للميلاد عندما دحضها العالم 
روبرت بُويل (6الاه8 800/1) . الذي عاش في الفترة من سنة 777١م‏ حتى سنة 
١ؤااء‏ وأثْبَت أن الأركان الأربعة: الأرض وه والهواء والنار ليست عناصر لا 
هي مركبات. وكان ذلك إيذانا بأفول مدرسة العناصر الأربعة التي 
كان رائدها أنباد وقليس الذي لقب بأبي الكيمياء الإغريقية. 

ويُعتبر روبرت بُويل أول عالم كيميائي بالمفهوم العسري. حيث إنه انتقد 
النظريات القديمة لصنعة الكيمياء ([810060). ويُعد كتابه الموسوم «الكيميائي 
المدقّق)0؟') حدا فاصلا بين صنعة الكيمياء (/ا816060). وعلم الكيمياء 
(/00600151) وقد أثيت بويل - بطريق التجريب - أن الماء والتراب والنار 
والهواء ليست عناصر بل مركبات. وهو وَل من أذخل مفهوم «التحليل» 
(5أةلزا808) في مجال الكيمياء وقد فرّق بين الأخلاط والمركبات. كما أنه توسّع 
في دراسة الغازات ولا سيّما الهواء . 

(7) العناصر وآيات الخلق 

تشهد أعمالْ علماء العرب والمسلمين على أنهم أخذوا نظرية العناصر ممن 
سبقهم من أم وحضارات. ٠‏ وكانت هذه النظرية موضع بول غير مشروط ٠‏ حيث لا 
نلقى أثر لنقاش احتدم بسببها. أو شبْهة حامّت حولها. أو خصومة قامت من 


ملز 


جرائها. بل إن هذه النظرية عُوملت معاملة المسلّمات ٠‏ والفرضيّات المقبولات: 
وهو منهج مخالف تماما لنهج الحضارة الإسلامية الذي أخضع كل شئ للدرس 
والتحصيل . والشرح والتفصيل. ٠‏ والنقد والتأصيل ٠‏ فلم يُفلت كتاب من هذا التدقيق 
والتمحيص. وكفى بنا مثلاً على ذلك ترجمات كتاب الأصول لأقليدس وتحريراته, 
وكذا مصادراته. فكيف بنا والأمر على هذا النحو من الحرص والتقضي نلقى نظرية 


تنكوين المادة تبتلعها الحضارة الإسلامية بغير عناء . بل وتهضمها دون 
إنّه ولا شك أمرٌ يثير العجب ويدعو إلى الد كأنّ هناك إحجام) خنيا 

عن الولوج في هذه القضية. ومناقشة هذه النظرية. ولعل تفسيري لهذا الموقف 
الفريد يَكْمُن في ورود ذكر العناصر في آيات الخَلّق الواردة في القرآن الكريم. 
حيث ترد الكلمات الآتية: 


امماء. 

" - تراب. طينء صَلصّال. حَمَأ. أرض. 

* -نار؛ مارج. دخان. 

؛ - ريح. زياح. حساب. 

وهي بارتباطها بِخَلِق الله للكائئات منها. وتصريف أمورهم بها. قد تكون قد 
اكتسبت مناعة وأحرزت وجاء يحميها من الخوْض فيها. باعتبارها «عَنَاصِر 
خَلقَ». ٠‏ ونسوق فيما يلي بعض من آى الذكر الحكيم التي ترد فيها الكلماتث 
الدالّة على العناصر وقد اقتصرنا على الآيات المتعلقة بالخلق والتّصريف” 

الماء (04)* تراب (8)* طين )١١(‏ صَلصّال (؟) الأرض )48١(‏ نار )١53(‏ 

دخان (5) ريخ )١4(‏ الرياح )٠١(‏ 


لز 


ير نظرية العناصر الأربعة نظرية عمرت ألفي ستئة 


ٍِرَهْوَاَىَأنرْلَ اَمَك مه 
وكات عَرَشْهُعَلَالَ يأ 

1 
الأنمماءاء أعانام 
00 


عتتووا انع 

كنكل اكد ينؤاب 4 قار ا تيغ 
لد ّ اب 4 الكهف- م١‏ 00م 

3 0 0 

ٍبَتأيها ناس نكسن نينا جع 

ومن ءاي محم-. 

١١٠١ فاطمر-ه؟‎ 

جر 0 


عدد 


.رودها قي القران الكريم. 


لل 


عع عمر قاع 


زوج كُلَهَامِبَانيِتُا الارض »م 
هِمْرَأنَاً كلض وَأسْتَعْمَوبا : 


را 


هِنَاَلسَمَاهِ ماه 


0 


الأنمام -5+ 5 


الأعراف - 17 1 
ص 1م 


المؤمنون - ؟5 175١‏ 


السجدة - ؟5 7 
الصافات - 57 11١١‏ 
ص عم ران 


الإسراء - لاح دل 


المجشر- 21116 


الحجره 54:16 


مك ازيب باستو الحجبر - 55116 


١14.88 - الرحمن‎ 


يسن - 1ك روم 
هود ااداد 
النجم - 65 551 
الملك - 137 54 


توج - اا بين 


اك ا 00 


«مسولأقةوونناة» 0 


انظرية العناصر الأربعة نظرية عمرت 


ا لتتتا0 

لعلنا بهذه الدراسة نكون قد ِيّْنا نشأة نظرية العناصر وتطوارها 
عبر حضارات الصين والهند والإغريق. ونكون قد أوضحنا 
المخارة الإسلامية بها . ثم أقول هذه النظرية: تماما في القرن ا حادي 

عشر الهجري. السابع عشر الميلادي. وذلك مع نشوء علم الكيميا 

وعسى أن نكون قد قدَمنا تفسيراً مقبولاً لتسليم علماء لع 
وا مسلمين بِصّحة نظرية العناصر الأربعة. وذلك استنادا إلى ورود هذه 
العناصر مرتبطة بأمور وكيفيات الخلق والتُصريف في بعض أي الذكر 
ا حكيم. ما قد كان له الأثر ا حاسم في إحجام المسلمين - بغير حق - 
عن التصدّي لهذه النظرية ومناقشتها . 


التوا تسن 


١‏ لعلهيقصد بالتماسكوالرابط. 
زم .1964 فمملد0 "بوتمعق [ه وعغملة" لمعرماملا لقا 
() طبع مطيمة مجلسدائرةا معارف المتمانية بحيد رأياد ال كن بالهند .سنة /00 ١م‏ - 
+40 ١م.السلسلة‏ ا جديدة- رقم ١١‏ .أعادت طيمه بالتصوير دار » عال م الكتب ء ببيروت .صفحة ١؟‏ 
(؟) 2 نفس ا مرجع السايق .صفحة. 
(4) نفس ا مرجع السايق, صفحة.؟١‏ 


() مف مم1 

زم «مبف ع طمماز 

م «مف لمعن 

زم «ممل عنام ععلمم 

زم ملع مومعل 

زعم ,970ل سمقمما ," وعتسفق إه وبمعالا ا " : سمتهمقمه! ال 
1م اماملا 

لك 


5 

(جااعاك ما «سموامهن) د كمهمملد [ه واطملعممع 

* ( بدغوى أن العدد ؛ يساوي مجسوع قاسسيه. ويساوي حاصل ضربهما في ان واحد‎  )1١( 
6 

 )5(‏ " اتسبرط© امعلام»»5 106 ". وقد ظهر حوائي سنة :10م 


لله 


